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إهداء

ــة،  ــة بالرواي ــم علاق ــس له ــخاص لي ــداء لأش ــن الإه ــوع م ــب أي ن ــودت ألا أكت تع

ولكــن هــذه حالــة اســتثنائية، عــرف روايتــي قبــل موتــه فأحبهــا، وعرفتــه بعــد موته 

تــه، وأقــول لــه إن  فأحببتــه، تمنــى مقابلتــي، وتمنيــتُ مقابلتــه، قــال إن الروايــة غيَّ

موتَــهُ غــرني. 

أهُدي تلك الرواية إلى روح القارئ الذي لم ألتقِه، والصديق الذي تمنيته.. )عمر(.

سنلتقي يا صديقي في الدار الآخرة.. 

حسن الجندي





ل أن تقدم باردة.. الانتقام وجبة يفُضَّ

)مثل بريطاني قديم(
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مقدمة

الإغــاء،  لحظــات  قبــل  حــدثَ  مــا  يتذكــر  أن  ويحــاول  يفيــق،  بــدأ 

شــهي،  طعــام  رائحــةُ  أنفَــه  اخترقــت  عينيــه،  يفتــح  أن  قبــل  لكــن 

أن  يبــدو  بكثــر..  أثقــل  رائحــة  ولكنهــا  اللحــم،  شــواء  رائحــة  تشــبه 

الشــواء. لهــذا  أضيفــت  التــي  التوابــل  مــن  الكثــر  هنــاك 

تنميــل  مــع  جفونــه،  بثقــل  شــعرَ  لكنــه  عينيــه،  يفتــح  أن  حــاول 

الســمع  لكــنَّ حاســتي  قدميــه،  ولا  بيديــه  يشــعر  فلــم  أطرافــه،  تــام في 

شــواء،  رائحــة  تجــد  فأنفــه  وجــه،  أكمــل  عــى  تعمــان  كانتــا  والشــم 

مضــغ. صــوت  ثــم  مــا،  بطبــقٍ  شــوكة  احتــكاك  صــوت  تســمع  وأذنــه 

بمجهــود  اســتطاع  حتــى  تدريجيًّــا،  يضيــع  جفونــه  في  الثقــل  بــدأ 

عينيــه  عــى  وكأن  البدايــة،  في  شــيئاً  يــرَ  لم  ولكنــه  عينيــه،  يفتــح  أن 

صعبــة. وتجعلهــا  الرؤيــة،  تحجــب  الدمــوع،  مــن  طبقــة 

ولكــن  فشــيئاً،  شــيئاً  تظهــر  الرؤيــة  بــدأت  ثــم  ثــوانٍ،  مــرت 

وهــذه  منزلــه،  في  مــازال  إنــه  واضحــة.  غــر  الــرؤى  بعــض  مازالــت 

مازالــت  الرؤيــة  هــل  ولكــن  يعرفهــا،  التــي  الطعــام  غرفــة  مــرآة  هــي 

مهشــمة؟  المــرآة  أن  أم  لعينيــه،  واضحــة  غــر 

تحديــد  اســتطاع  ولكنــه  أخــرى؛  مــرة  المضــغ  صــوت  ســمع 

ولكــن  يســاره.  عــى  إنــه  المضــغ..  صــوت  منــه  يــأتي  الــذي  الاتجــاه 

النظــر  يســتطيع  فــا  أطرافــه،  في  بخــدر  شــعوره  هــو  المشــكلة 
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حتــى  لليســار،  رقبتــه  يحــرك  أن  الجهــد  مــن  بــيء  حــاول  ليســاره. 

مــرة  حــاول  مــرة.  أول  في  فشــل  ولكنــه  المضــغ،  صــوت  مصــدر  يــرى 

لليســار،  بســيطة  حركــة  رقبتــه  تحريــك  في  نجــح  المــرة  وهــذه  أخــرى، 

غريبًــا. شــيئاً  ليجــد 

حيــث  التمييــز،  عــى  قــادر  ولكنــه  مشوَّشــة،  الرؤيــة  زالــت  مــا 

طبــق  وأمامــه  الطعــام،  منضــدة  طــرف  عــى  يجلــس  رجــاً  رأى 

أمامــه،  كبــر  آخــر  طبــق  وهنــاك  يأكلــه،  مــا  شيء  داخلــه  صغــر، 

يــأكل  الرجــل  مشــوي.  لحــم  قِطــع  أنــه  يبــدو  مــا،  شيءٍ  عــى  يحتــوي 

عينــاه  لتصطــدم  أمامــه،  نظــرَ  وفجــأة  لطبقــه،  ينظــر  وهــو  باســتمتاعٍ 

ابتســم!!! ثــم  بعينيــه.. 

الــذي  الرجــل  أن  الفــرق  ولكــن  للآخــر،  ينظــر  الرجلــن  مــن  كلٌّ 

يــأكل ينظــر لــه بابتســامة، أمــا هــو فيحــاول أن يتبينــه وكأنــه لا يــرى 

ملامحــه.

ثــم  مبتســاً،  لــه  ينظــر  زال  مــا  وهــو  المضــغ  عــن  الرجــل  توقــف 

 : ل قــا

- »قطعة لحم شهية أشبعت جوعي«.

العبــارة،  مــن  المقصــود  مــا  تخديــره  تــمَّ  الــذي  الرجــل  يفهــم  لم 

الرجــل: فأكمــل 

اللذيــذ،  اللحــم  هــذا  تــذوق  في  تشــاركني  لــو  وددتُ  »اعــذرني..   -

شــخصية«. لأســباب  قليــاً  ســتمانع  أنــك  أعــرف  ولكــن 

اتجــاه  في  يديــه  بإحــدى  أشــار  ثــم  الســابقة،  العبــارة  الرجــل  قــال 

أن  الجهــد  مــن  بــيءٍ  حــاول  أن  إلا  منــه  كان  فــا  جســده،  في  معــن 
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يــأكل  الــذي  الرجــل  لــه  أشــار  الــذي  للموضــع  لينظــر  رقبتــه،  يحــرك 

. للحــم ا

أن  ليجــد  قليــاً  لأســفل  رقبتــه  تحريــك  اســتطاع  مجهــود  بعــد 

شــاهدَ  فجــأةً  لأســفل،  نزولهــا  أثنــاء  عينيــه  يقابــل  أحمــر  لونـًـا  هنــاك 

الرجــل  باتجــاه  برعــبٍ، ونظــر  عينــاه  فاتســعت  عنــد قدمــه،  مــا  شــيئاً 

بسرعــة. الآخــر 

عنــد  مــن  مبتورتــان  وقدمــاه  سروالً،  يرتــدي  لا  نفســه  رأى  لقــد 

موجــودة،  غــر  لحمهــا  مــن  وأجــزاء  مُقطَّعــان،  وفخــذاه  الركبــة، 

لــه!!! منهــا  جــزء  يظهــر  الفخــذ  وعظــام 





الجزء الأول

العـــذاب

)يمكننــي في خــال ســاعة واحــدة أن أرغمــك عــى أن تكفــر بوجــود اللــه 

ببســاطة، أو أجعلــك تقبِّــل قدمــي، كي تعــرف بــأي جريمــة أطلبها(.
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)1(

الثلاثاء 2007/12/14 )الساعة 5 مساءً(

فــأراح ظهــره  الخامســة تمامًــا،  ليجدهــا  يــده،  )آدم( إلى ســاعة  نظــر 

ليعيــد  ويســارًا،  يمينًــا  رأســه  ويحــرِّك  يتمطــى  وأخــذ  للــوراء،  قليــاً 

هــذا  خلــف  قضاهــا  التــي  العمــل  ســاعات  بعــد  النشــاط،  لعضلاتــه 

الذيــن  الموظفــن  أعــال  ومتابعــة  الحســابات،  مراجعــة  في  المكتــب 

المتخصصــة   )n.m group( شركــة  حســابات  رئيــس  بصفتــه  يديرهــم 

الآليــة. الحواســب  اســتيراد  في 

وهــو  وجهــه  عــى  ترتســم  وابتســامة  المحمــول  هاتفــه  أخــرج 

رفــع  أن  بمجــرد  والتــي  المكالمــة،  تلــك  يجــري  وهــو  بســعادة  يشــعر 

تــزداد:  وابتســامته  خفيــض،  بصــوت  قــال  الســاعة،  الآخــر  الطــرف 

ســاعة  بعــد  المنــزل  في  وســأكون  حبيبتــي،  يــا  عمــي  انتهــى  »لقــد 

قلبــي«. مالكــة  يــا  أحبــك  الأكــر،  عــى 

ثــم أغلــق الهاتــف، ونظــر حولــه ليتأكــد مــن عــدم وجــود شــخص 

قــام  بعدهــا  الشركــة.  موظفــي  أمــام  هيبتــه  يفقــد  لا  كي  منــه،  قريــب 

إلى  الملفــات  بعــض  دخــول  مــن  وتأكــد  والملفــات،  الدفاتــر  بغلــق 

عــى  طرَقــاتٍ  ســمع  الوقــت  نفــس  في  مكتبــه.  في  الصغــرة  الخزانــة 

أشــيب  الجثــة،  ضخــم  رجــلٌ  ليظهــر  البــاب،  الطــارق  وفتــح  البــاب، 
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وجهــه  تميِّــز  خفيفــة  لحيــة  وذو  أنيقــة،  طبيــة  نظــارة  يرتــدي  الشــعر، 

بســيطة،  ابتســامة  مبتســاً  الرجــل  كان  يرتديهــا.  التــي  النظــارة  مــع 

ودعــاه  شــديدٍ،  باحــرامٍ  حيَّــاه  الــذي  )آدم(  لمكتــب  يدخــل  وهــو 

قائــاً: المكتــب  عــن  بعيــدًا  للجلــوس 

»أهلً سيادة المدير، تفضل«.

ردَّ عليه الرجل الوقور ببساطة قائلً:

»كــم مــن مــرة قلــت لــك لا تقــل كلمــة ســيادة المديــر هــذه مــرة 

الألقــاب؟« تلــك  فلــاذا  تمامًــا،  كولــدي  أعتــرك  أنــا  بنــي  يــا  أخــرى، 

ابتسم )آدم( بخجلٍ، وقال لمديره:

في  شــكوى  هنــاك  هــل  ولكــن  )عــاد(،  أســتاذ  يــا  تريــد  »كــا 

الســابقة؟« الأيــام  وصلــك  خطــأ  أو  العمــل، 

قهقه الرجل ضاحكًا وهو يقول:

)آدم(؟  يــا  الدرجــة  لهــذه  شــؤمٍ  نذيــرَ  تعتبرهــا  لــك  زيــارتي  »وهــل 

الإدارة  مجلــس  اتفــق  بخــر  لأبلغــك  اليــوم  جئــت  بنــي،  يــا  تخــف  لا 

بخصــوص  القــادم،  الشــهر  مــن  بدايــة  تنفيــذه  وســيتم  ـا،  وديّـً عليــه 

يومــن«. منــذ  عليهــا  أشرفــت  التــي  الصفقــة 

بترقــب،  للمديــر  ينظــر  وهــو  الرعــب  مــن  )آدم(  ملامــح  تجمــدت 

قائــاً: أكمــل  المديــر  ولكــن 

مــن  جنيــه  خمســائة  دائمــة  بصفــة  مرتبــك  زيــادة  تقــرر  »لقــد 

تقــوم  صفقــة  أي  أربــاح  مــن  نســبة 2%  إعطائــك  مــع  القــادم،  الشــهر 

الشركــة«. لصالــح  منفــردًا  بهــا 

كل  عــى  إيــاه  شــاكراً  للمديــر  ينظــر  وهــو  )آدم(  ابتســامة  اتســعت 


